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  صرالمعا الإسلاميالخطاب 
 وتشوهات الخلط والتسطيح

 (*)أبوسليمانحمد دكتور عبد الحميد أال
 

 وففة  ااةٍ  موويية  يااة ييها ايظرر إلى جمم  ققاي ة إن علماءَ الأمة ومفكريها ومربيها ومثقفيها مدعوون إلى
الأمة المااصرٍ ويكرها وأطروحاتها وخطاباتها؛ لمارية ما أصابها من واوه الخل ، وتشخيصه، وإعاةٍ صياغة 

 .؛ بما يايد يلأمة عاييتها اياقدية وايثقايية وايتربوية«الخطاب»ايفكر والمظهج وايثقاية و

 

 الفكري والسياسي إشكالية الخطاب بين
الخط       اب »لا ش       ت أن اهتم       او مرر       س اية        و  وايد ا        ا  ا          مية ب        مر 

في ه   اه المرحل   ة م   ن مراح     المل   ٍ، المااص   رٍ يلأم   ة، اي     بل      ييه   ا م   ن  «ا      م 
م ن ايظاحي ة ايفكري ة  -ايضاف وايتمسق والخلف ة راً غ، ملةوق في تا يخها؛ هو أم ر  

ن يؤخا من فة  يئا  ايالماء الملتظ،ين والمفك رين وايترب وي  في غاية الأهمية، ويجب أ-
اب  الخط    »والمثقف      المل    لم  بك      اا    د وا حل    الم بالمل    ؤويية؛ لأ     ه م    ا   يرتف      

ة، إلى المل   تولم المطل   وب في خط   اب الأم   ة؛  ي     يق   دو  المواَّ   ه إلى الأم    « م  ا     
ةلها  ي  اً يا   ر أمرا   ها، وأم  ً  مش  رفاً لملتق  ائةاً ياَّ  الًا يوافاه  ا، وةي  يً  هاة تشخيص  اً ص  

وملتقة  أايالها، يما   يرتف  هاا الخطاب إلى هاا الملتولم يل يةق  في ا وهره أف رب 

                                                 

 (.المملكة العربية السعودية) ..مفكر ..أكاديمي (*)
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 . ما يكون إلى الها  وايل و، اياي يلهم في ترةي أحوال الأمة و افها وتخلفها
ي  ة ، وه م م    ي ت ها لا يجماه م  اب  ج ا ظو  ولا ي ون  ولا إفل يم  ولا  يالأمة وشاوب

يش  تررون في م    اٍ ايتخل  ف وايتم  سق وايفل  اة وايض  اف وا ي  ا  المؤ ل  ا  اياام  ة، ولا 
يفل  ر  ي  ت إلا مش  ترقج ايثقاي  ة  ب    ه  اه ايش  اوب، وم  ا تقدم  ه م  ن خطاب  ا  إلى أبظ  اء 

 . الأمة وأايالها

ص ح أ ه عل  ايرغم من تة  علماء الأمة ومفكريها و اال ا  وا شكايية المهمة،
ييها أن الأمة تااني من أزمة واوة ، عمره ا عل   الأف   أي ف ع او، ع اَّ عظه ا ا م او أب و 

اي   اي ، «إحيــاع علــوم الــد  »ه  و : حام  د اي   سا ، في عظ  واني    فرين اليل   ؛ أولهم  ا
تهافـــ  »ه   و : يش  ، إلى أن ايثقاي   ة وايفك   ر اي   ديا في الأم   ة يا   اني م   ن أزم   ة، وقا يهم   ا

 . ش، أيضاً إلى أن ايثقاية وايفكر ايفللف  والمدني يااني من أزمةاياي ي، «الفلاسفة
ومظ  ا  ي  ت ايوف   ، وح  ا ايوف    اي  راهن، والأم  ة تا  اني م  ن أزماته  ا، اي    م  ا زاي    

عل     اي   رغم ق   ا تااف   ب في  تتف   افم م     اي   سمن وتقص   ر اهوةه   ا ع   ن موااه   ة     دياتها،
 حية في ر  اتجاه، واي  أياة  تا يخها، مظا  يت ايوف ، وحا اييوو، من حررا  إص

، ويك  ن م  ن المؤر  د أيض  اً أن ه  اه الأرر  ا    تل  تظه  الأم  ة، و   مظه  ا الأم  ة ولا ش  تن
 –توف  ف ت  دهو  الأح  وال ييه  ا، وه  اا يا  ا أن أزم  ة ايثقاي  ة وأزم  ة الخط  اب ا     م  

طوي     ت سل فائم ة، وأن ااه وة ا ص  حية عل   ه اا الم دلم اي-بشقيه ايديا وايك وني 
وا  ا ص ح م ا زال باي داً، وياتم د  تولم المطلوب، وأن مش   تكن بايامق، ولا في المل

الاعتماة الأرا عل  اه د ا ص  حي  في إعط اء ا  ال ايفك ري، في جم ال ا ص  ح، 
 ؛ ييؤةي ةو ه في إص ح ايفكر وايثقاية وما ترتب عل   يت م ن تش وها   يضاءً أو 

ل  اج    َّ يك   ر الأم   ة، في  ااتماعي   ة  فل   ية، ووادا ي   ة تربوي   ة؛ اا   وانحراي   ا  ماريي   ة، و 
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د  في رث  ، م  ن اوا ة  ه ع  ن يك  ر   يص  ا  وهره وت   ق،ه ويااييت  ه، أيفاغ  اً وي   واً وه  ا ا؛ً لأ   ه 
 . لا يصدق ايام ج ييه ايقولَ  وققاية  شائهة ، وعن  فلية  ووادان  شائه  

، وعل   ايو  ائ  والأةوا  «ليا  اي»إن ترريس الأررا  ا ص حية حا اييوو عل  
والآيي   ا ، إه   ا ه   و ه   روب م   ن موااه   ة الأقيق   ة ب   ايامق وبايش    اعة المطلوب   ة، و ي   ت لا 
يك  ون إلا بت   ق، ايك  وابص اي    ص  ظاتها، واي    و  ترلم خلفه  ا فص  و ج ققاي  ة  الأم  ة، وفص  و ج 

 .مظاهج  يكرها وتربيتها، في عموو الخطابا  ا   مية ايتراقية ايترهيةية
إن ح راق ايام   ايليا    وح ده، ةون إحي اء م وا  يك ر الأم ة ووا دا ا، لا      

وفي   وء ماطي ا   –مشارلها، ولا يظم  عل  الأقيقة طافاتها وفد اتها، ويكون بايت 
ا تظ   ساياً يلطاف  ة، ويو   اً م  ن الأ  ر  في اية   ر -ايص  راعا  وايت   ديا  ايكو ي  ة الأض  ا ية 

في ا   تمرا  ت  دهو  الأم  ة، وتف  افم -ون وع     أو فص  د  في رث  ، م  ن الأ  الا  ة –يل  هم 
 .أزمة واوةها

له  اا؛ يه   ه لا ب  د م  ن إيل  اح ا   ال ايفك  ري الما  رفي وايترب  وي ايوا  داني يك    ي  ؤةي 
ةو ه في مش    روص ا ص     ح، وتق    دلا ايراي    ة ا       مية ايفاَّاي    ة ايل    ليمة يلأم    ة، بام    ق  

ة، وت  دل عل       ة  إص   ح ه  اا ايواف   ، وش   اعة ؛  ي    تفل  رج ه  اه ايراي  ةج واف  َ  الأم  
وتاط   الأم ة أم ً  في المل تقة ، مت لة ةً في  ي ت عل   ر وابص ايثقاي ة وخطاباته ا ايترهيةي  ة 
ايظاجم ة ع ن عص و  اام وة؛ بالمةاي  ة في طل ب اي ظول بتظ اول   ط   جمت سأ م ن ايل ياق، 

 . «هداية فدا ة»لا  «فهر فدا ة»يليئ ا تخداو ايقدا ة يتصةص 
، ه  و «الخط  اب ا     م » قي  ق ا ص   ح ايفك  ري ايترب  وي، وبايت  ا  إص   ح يت 

الأ الم وأوَّل ايطريق إلى أن تلتايد الأمة عاييتها اياقدي ة، و   مة مظاه ه ا ايفكري ة، 
و ق  اء ققايته  ا الماريي  ة، و    مة أ   اييةها ايتربوي  ة؛ وعظ  دها يق    تل  تايد الأم  ة ةايايته  ا 

 . ضا ية ا   ميةالا تخ يية ايامرا ية الأ
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 «ايليا    »وه  اا يا  ا أن م  ن أه  م اه  وة ا ص   ح في ه  اه المرحل  ة، أن يفل  ص 
ا ص ح  يلفكر ايظافد جمالًا حقيقي اً يلام   في  ر ب ا ص  ح، وإحي اء م وا  الأم ة، 

؛ الأمر اياي يوير  ايقدٍ   «يلليا  »وا تظهاض روامن طافاتها، وإحياء ةايايتها الخٍ،
 .   وا نجازوايطافة يلام

وي  ايت ي  هنَّ م  ن ايض  رو ي أن  ة  دأ في ا   ال ايفك  ري بفه  م أ   ةاب يش    ااه  وة 
، والا تقاء به إلى مل تولم «الخطاب ا   م  المااصر»ايفكرية ا ص حية في إص ح 

الأزمة الأضا ية اي  تايشها الأمة، وحا نحقق  يت يه ه لا ب د يظ ا م ن أن   د ق طةيا ة 
ح ا ايي وو، بل ةب  -وعم ق ا او ها، واياوام   وايك وابص اي   تجا   ، «الخط اب»أزمة 

أم رَ  -ايل ط   المتا ل    «ايليا   »مقاومة ايفكر ايتقليدي ااامد، وبل ةب   يطرٍ 
إص ح واوه فصو  هاا الخطاب، وما خلَّفه من يكر  وروابص، م ن أص اب الأم و  اي   

ريا   ا، وح  ا  لا ت  سةاة أزم   ة   لا مظ  ام م  ن موااهته  ا؛ ح   ا تض    الأم  ة ح  داً يت   دهو 
 . واوة الأمة عمقاً وتاقيداً، وتجرها إلى مسيد  من ايضاف وايتمسق والخلف والمها ة

ح  و  هسيم ة  -ييما  رلم  - وآقا ها ايللةية «الخطاب»يقد بدأ  غاهرٍ تشوه 
، عل     ي   د  ا   ال ايظخة   ة ايليا    ية ايارفي   ة ايقةلي   ة اياربي   ة أولاً  «مد     ة المديظ   ة» ا   ال 

وايش  اوبية الأع مي  ة لاحق  اً، وب  ايت ا   ت كم ايفص  او ب    ايظخة  ة ايفكري  ة ا     مية 
وايظخة   ة ايليا    ية، وم   ا أو ق   ه ه   اا ايفص   او واياسي   ة اي     ير      عل     ايظخة   ة ايفكري   ة 

يك    رَ المما      ة  والااته    اة وايت دي    د  -ت    د يجياً  -وتوغيفه    ا، م    ن ع     س  يك    ري  ح    وَّل 
، تظا    دو في وا ب    داص، اي    اي تة    دَّلم في  ايص    د  الأول، إلى يك    ر  مد         صل      م ل    ق 

 -عظ  د باض  هم  -عص  و ه المت   خرٍ    ا ج الااته  اة، ويق  وو عل    ايتقلي  د؛  ي    يظته    
أولى م   ن  -اي   اي ف   د لا يك   ون في الأقيق   ة ص    ي اً  -إلى أن يص   ةص اي   ظوي ايض   ايفج 
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 -ه و بايض روٍ   -اتدي به ايرأي، ويصةص ح نةً وةييً ، عل  ايرغم من أن ايرأي اياي يج 
إ ا ع  س ايقي الم ع ن بل و   -يجاا عن  لي  مو وع ، و اية رلية مظضةطة، أو يلتظد 

إلى مةدأ الا ت لان عل  أ الم  وح ايش رياة  - تي ة  تتلق م   وح ايشرياة ورلياتها 
 .ومقاصدها

ي   ة ه  اا ايت   دهو  ايفك   ري والمف   اهيم  ر   ان لاب   د ي   ه م   ن أن يره   ر وي   ظاكو في  وع
وأهداي  ه، وفي الآق  ا  المترتة  ة علي  ه في  اي  ة ا  ل  ان المل  لم ايكلي  ة، وفي بظ  اء  «الخط  اب»

 . عقله ووادا ه وشخصيته
إن تشوه ايراية ايكلية لأية أمة  وجمتم   من أخطر م ا تص اب ب ه الأم م وا تما ا ؛ 

ة ايكلي  ة وةون ايراي  .. يكو   ه يمث    ا ط  ا  اي  اي يفال    مف  اهيم الأم  ة وفيمه  ا واهوةه  ا
، يمهم ا را    ا وةٍ  يكون ا تم  مث  مَنْ يدي ه آي ة إ ت ار  متمي سٍ ويكظه ا ف طَ    متظ اقرٍ
الأاساء يلن تكون مظت ةً و ا  مانى ما   تظترم أاسااها في إطا ها ايكل  اياي يجا  
مظها آيةً مظت ةً  ا  مانى وياعلية، وهاا هو حال رظوز ققايتظا من ف يم ومف اهيم، يه   

لْ  و  م  ن  اي  رغم م  ن تالقظ  ا به  ا، وإعساز   ا له  ا، وترةي  د ا المل   عل    تمر له  ا، إلا أن حياتظ  ا خ 
يلها في  ة؛ يتفا  قا  تها والا تفاص بها؛ لأن المفاهيم وايقيم ه   أا ساء وو  ائ  يراي ة الأم 

ة، يه ا تفكك  ايراي ة وتهلهل   وتش وَّه  ي   ياعلي ة يلأا ساء، ولا يائ دٍ ولا  واف  الأم
 .مال ولا تداول لها في حياٍ الأمم، حالها حال الآية المفككة المتظاقرٍ الأاساءا تا

في تل  ت اير  روت ايتا يخي  ة ا  اء ولا ش  ت  تي   ةً طةياي  ةً حتمي  ةً  «الخط  اب»وتش  وه 
يفكر اياسية وايفصاو ب  ايقياةٍ ايفكرية وايقياةٍ ايليا ية، ولا ع فة ي ايت في عموم ه 

بطةيا  ة الموف  ف، م  ن خط  اب   «الخط  اب»دئ  ا  م  ن أن يت   ول بايظواي  ا؛ يك  ان لا ب  دَّ عظ
، وتواص   وقا   ة ، وتاة ،  ع ن  اي ة رلي ة  موويي ة  ياَّاي ة  مويل دٍ   يكر ، و رر ، وتدبر  وافتظاص 
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يلقدٍ  عل  ااه اة والااته اة، وعل   ايت دي د وا ب داص، وعل   احت واء مت  ،ا  ايسم ان 
، يصد  ع ن  اي ة أحاةي ة  «بَ خطا»والمكان، وملت داتهما ييصةص  ترهيب  وفهر  وفم  

 -بل ةب ايا  س ايفك ري  -ة، يكان ب ايت خطاب اً مش وهاً،  تم    المارية، اسئية م لق
، ةون  اي ة  رلي ة مقاص دية ، وةون وع    بالوية مقاو ايقدا  ة، وبالمةاي  ة في طل ب اي ظول

 .ظو وايكونباام  ايسمان والمكان، أو وليت  يظاصية ايقراءت  في اي
عام  ة الأم  ة  «خط  اب»ومظ  ا  ي  ت ايوف   ، وفي رث  ، م  ن الأ  الا ، اعتم  د عم  وو 

 «الأكواتي   ة»و «المديل    »و «اي فل   ة»ص    اب لأ     ايفة عل     أر   دالم  م   ن  واي   ا 
وأص   اب الأغ  راض، وعل       وء ايت وي    والخل    يظص  وم  خطاب  ا   فجص   دَ مظه  ا عل    

ايكفا  والملتكاون والمحا بون، وصجولبَ هاا الأقيقة، وفي رث، من الأحوال، اااحدون و 
بل    ةب ع     س ايص    فوٍ ايفكري    ة الموغف    ة في خدم    ة ايص    فوٍ  –الخط    ابج المخل     ج ا ت    سأج 

إلى عام  ة الأم  ة المل  لمة ايةائل  ة اي ا ف  ة في ااه    وايفق  ر والم  رض، والم  رزوءٍ -ايليا   ة 
 .ومرالمهابه هاب ايصفوٍ ايليا ية الملتةدٍ ويلاةها وتةديدها وفهرها 

ايترهي   ل اي   ديا لخدم   ة ايص   فوٍ ايليا    ية  «الخط   اب»وهك   اا     ه  توغي   ف ه   اا 
 «الخط   ابج »ومص   الأها الخاص   ة وانحراياته   ا ايش   ائهة عق   دياً ويكري   اً ووا   دا ياً، ييض   يفَ 

ايترهي ل اي ديا، إلى اا   ب ايترهي ب ايليا    ،    ْ ثاً عل   إبناي  ة  في    ق  وح اياام  ة؛ 
و لَّ  فو هم ب لَّةً، ويياَ  عل   إ   لم في اةهم، ويض افَ عل   م رل  وييسيدَ طَ  عيشهم

ايت  ا يع ع  سمَهم في ايتمل  ت   ق  وفهم، والمش  ا رة في ت  دب، أم  و هم، وص  يا ة مؤ ل  اتهم، 
و      م  يا     ا  جمتما    اتهم، وايتص    رت ب    روح ايا    دل وايتكاي      وا عم    ا  في م    وا ةهم 

 .وقروا  أوطا م واهوةهم
يهن مقايةَ أبي  -عل  اياهد الأموي  –خل  الأو اق والخطابا  ومظا بداية ماررة 
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   اي ف  ا ي،       اه عظ  ه، وه  و عَلَ  م  م  ن  ا  ال مد    ة اير   اية، المواَّه  ة إلى مؤ   و 
ن  عةث   ا؛ً حيظم   ا وف   ف  لْ   ت  اياض   وض،   ت      

ج
مااوي   ة ب   ن أبي  «أم   ، الم   ؤمظ »ةوي   ة الم

لأم  ة وبي    م  ال المل  لم ، ويطل  ق علي  ه    فيان عل    المظ  ا يخاط  ب الأم  ة بش   ن م  وا ة ا
، مل  تايظاً بتل  ت ايتل  مية وايوص  ف ي  ف  راة بايتص  رت يي  ه، مل  تخدماً «م  ال اه»ص  فة 

أةوا  توغي   ف ايش   كليا  ايديظي   ة و    لطة علوي   ة ايقد    ية، عظ   دها وف   ف ي   ه أب   و   ، 
        اه عظ    ه، ماا      اً ومص      اً ومظطلق    اً م    ن أ     و      ليمة يراي    ة الأم    ة ايكو ي    ة 

وي   ارلره     ق ا    تخ ت اه يلأم   ة في موا ةه   ا  يظاص    هظطلق   ا       ايتها ايل   امية، ولم
وقرواته   ا، ومل   اءية حكامه   ا وايا   امل  عليه   ا، بش    ن حل   ن ايتص   رت به   ا، و ةه   ا إلى 
الأم  ة، وإلى أص   اب الأ  قل ييه  ا، وإلى ف  را  ش  و تها، ف  ائً  ي  ه رلم  ة تل  ري في ايت  ا يع، 

 .«لا، ب  مال المللم »: يسمانويةق   و ها وصداها عل  مر ا
يايت ييو ع يةاً أن تص  الأمة اييوو، وفي  اية مش وا   طوي    وأم د  باي د ، إلى م ا 
وصل  إييه من ايتمسق وايللةية وايتخلف، عل  ما  رلم م ن حاله ا ايي وو، وف د تش وَّه  

مؤ ل اتها،   ايتها ايكو ية ايكلية، وتدهو  يكرها ومظه يتها، وتلوق  ققايتها، وا ا  
قَْ   فليةج أبظائها ووادا م، وتراا  حوي أ ف تهم ور رامتهم؛ ح ا أص ة   اج  ي  و ج  

ًٍ ب  رةاء م  ن مش  اعر الأ ا ي  ة و   وازص ايفرةي  ة، وا ا  داو  -رم  ا    رلم ايي  وو -ايظف  ولم  م شَّ  ا
ا حل  الم ب    من ااماع  ة وتكايله   ا، وح  ا أص   ة    ر  رٍ ا  ل   ان المل  لم إلى ايام     

ي   اٍ، في الأقيق   ة،     لةيةً مفرغ   ةً م   ن با   دها الأض   ا ي وا عم   ا ي، وم   ن وايل   ا  في الأ
م   ديولها ايروح    ؛ ييص   ةصَ إ ل   ا اً ا    ته رياً     ايفَ ايداياي   ة ا عما ي   ة الا    تخ يية، 
ويتص ةصَ أمتج  ه، ب دو ها، أم  ةً مهمش  ةً ا  ته ريةً ملتض  افةً، وه  اا ح ال  ب  ائو  لا يك  ون 

مة؛ اياي يتمث  في الأ الم في رتاب ايفق ه؛ يكو  ه إلا إ ا تشوه خطابج ققاية عامة الأ
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الخط   اب اي   اي يمث     ا   وهر قق   ايتهم واهتمام   اتهم ايديظي   ة، وه   ويتهم الأض   ا ية؛ ويكو    ه 
ةه عل    أ   ه ي  رة ؛  ي  ت لأن   أيض  اً يخاط  ب المل  لم، لا عل    أ   ه عض  و  في أم  ة ، ب    يخاط  

ا  لان؛ ي  حدي  ولا  فد غاب عظه ايةادج ايااوج في -باةئ  ي بدء  -رتابَ ايفقه 
 مة المؤ ل  ا  اياام  ة  ان و    وا  وب ولا أحك  او في ايش  و لم وايا  دل وايتكاي    وا تق  

 -في ا  وهره ايروح     -اي  اي ه  و  «اي  ارر»وياعليته  ا، ب    أص  ة   غاي  ة الأي  اٍ جم  رة 
ت  ار،  وو   يلةج ترش  يد  يلل  ا  ا  ل  اني ا عم  ا ي الخ  ،ل في ه  اه الأي  اٍ اي  د يا؛ يت قي  ق 

، و  يةق بايت «اياةاةا »عل  أ ه  «ايارر»مة الا تخ ت وأةاء الأما ة، ييدع  مه
تخ ت واهاةه  ا وتل  خ،ها وإعما ه  ا إلا يت  اولم عق  وة،  م  ن أم  ر الأي  اٍ والأما   ة والا   

 . «ماام  »يتدع  جمرة 
إ   ه م  ا م  ن أم  ة  تتش  وه مفاهيمجه  ا وي  بن ي   ولم هويته  ا ووا  دا ا، و    ن م  ن فيم  ة 

تص  إلى ما وصل  إييه أمتظا من ايتمسق وايض اف وايل لةية وايتخل ف، يه و  اياق ، أن
 .و  يكرها، وتظها  مؤ لاتها اياامة، وييو  يت با يب ة  يتده حال  لابد مظه لأية أم

إن أحاةية ايفكر ا   م  وجموةه وتشوهه، وبايتا  تشوه ايراية ايكلية ا   مية 
طاباته   ا، ف    د أةلم إلى     اف ايص    فوٍ الأارم    ة؛ الأض   ا ية، وتش    وه ققايته   ا، وخل      خ

ي ص  ة  ، مظ  ا أم  د  باي  د ، لا تا  رت و   يلة يلتاام    م    ماا       يا   اتها وأص   اب 
ايف يرأيها، إلا  يا ةَ ايرةص وايقم ، و صب ايلوط وايليف وايظط  ، وي تص  ايرأي المخ

ة المةدع  ة اي    أب  واب ايل   ون؛ وم  ا  ي  ت ألا بل  ةب ايتقا ه  ا إلى ايقاع  دٍ ايفكري  ة الأيَّ  
 .تايظها عل  ايتطو ، وحلن الأةاء، واحتواء المت ،ا ، وموااهة ايت ديا 

، «الخط  اب اي  ديا»ي  ه ا أ   يف إلى ايترهي  ب ايليا     وأغ ي  ه و    و ه ترهي  بج 
المتمث     في اه   ظم، وير     اا    يم، وأه   وال ايق   ا وي   وو الأش   ر، اي   اي يظتر   ر الم   ؤمظ  
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 ، خطاي  اهم ورة،ه  ا؛ يه    ع  اابا  تترص  دهم، ح  ا في المخ  اطةَ  عقاب  اً له  م عل    ص  
خطاب  ا  ص   ا هم ايتربوي  ة، وفي ر    حرر  ة  و   كظة  يتململ  ون به  ا في يةا   هم وم   رلهم 
ومش   ربهم، أة رظ   ا عظ   دها با   َ  أه   مل أ    ةاب و   وة  وح الأم   ة، وغيةوبته   ا، و    لةيتها، 

أ  ةابَ تف ي را  أح داقها، وع سها، وازو ا ه ا ع ن وثي      ايتها و،له ا، وعريظ ا عظ دها 
اي  ه  في اجللها، إه ا وث   تف ي را  اياةي د ايةائل   اييائل  ؛ اي   م ا إن تخم د، ح ا 
تةدأ ةوٍ  اديدًٍ، من قا  ا  ايقم   وايترهي ب ايليا    وايفك ري واي ديا؛ اي   تويل د 

، وهكاا يتوا لى مللل   تا يخ ٌّ  من تف يراً اديداً، وما إن يخمد، حا يتويد تف ير  آخرج
ايتف ي  ر وا و  اة وايقه  ر؛ يام  ق ح  ال أزم   ة الأم  ة وماا   اٍ أاياله  ا، ويلتظ   ست طافاته   ا، 

ٍ في خدمة ا  لا ية  .وي يلب   ايتها الأضا ية ا عما ية الخ،ل
الخط    اب »وم    ن الأمثل    ة المةاش    رٍ اي      تق    رلب إلى  ه    ن ايق    ا ئ با      م    ا أص    اب 

ويه ، ه  و م  ا ش  اهدته في م  ؤور إ    م  ع  الم  ع  ن ايوح  دٍ م  ن خل     وتش   «ا     م 
ييم ا  -ا رين، ولم ا ر ان المو  وص  ا   مية، ورا   المحا رٍ عامة، وايقاعة غاصَّة بالأ

ي  يو م  ن ما  ا ت  -ية  دو رم  ا ع  ا عظ  ه عظ  وان المحا   رٍ ع  ن با    فض  ايا وح  دٍ الأم  ة 
ايل ط   المهله    «الخط اب»المت د  وفد اته، يقد أخا  ايقاعة تتملم  في متابا ة 

وبش   ك  مفتا     ومف   اائ، وةوه   ا مظا    ةة  -المم    ، وإ ا بالمت    د  يت    ول بالأ   دي  
ي فيه ه  ؤلاء ايةش  ر، وم  ا  ده م  ن الأ  دي  ع  ن الم  و ، وري  ف     إلى م  ا يجي   –ة  وا    

يظترر المل ء مظهم؛ يكا   أمام  صوٍ  حية ماهلة مااٍ عن  وء ا تخداو خط اب 
اطَب، في  إلى خط   اب ترهي   ب  وتوع   د ؛ يل      ب   ه المت    د  عق     المخ    ايت   ار،، و ويل   ه

يطرٍ عل     ايقاع   ة وعل    جمه   و  المل   تما ، وش    ل ف   د تهم عل      اوية يائل   ة مظ   ه يلل    م  
 .ايظررٍ ايظافدٍ، والمحارمة ايواعية، لما يار ه عليهم في خطابه ووعره
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تخداو ايترهي ب ايفك ري ومث  آخر م ن الأمثل ة ايف َّ ة ايكث ٍ، ايش ائاة لأ  لوب ا  
وايديا، و وء ا تخداو  موز ايقدا ة؛  يت الأ  لوب اي اي ا   إيي ه أح د الخطة اء في 
خطةة من خطب ااماة، بش  ن أم ر م ن أم و  الهيئ ة، وه و مو  وص إط  ق ايل ي ة، إلا 
أنن  ي   ت الخطي   ب   يك   ن يدي   ه ايش    ء ايكث   ، اي   اي يمك   ن أن يو    ص ب   ه يل مه   و  

ايل ي ة، و    اول أن يص   إلى إفظ اص المل تما  بالأ بل وايتل ام ،  الأكمةَ م ن إط  ق
و قي ق ص و  ايكم ال اي اي تل ا  إيي ه ايفط رٍ ا  ل ا ية، بم ا يار  ه عل يهم، علم اً ب  ن  
رث،اً من ايظالم اياين را وا يلتماون إلى  يت الخطيب را وا من حليق  ايل  ، ويرون 

ر    الأح  وال مو     خ   ت وااته  اة، ويك  ن   أ   ه أم  ر م  ن ش  ؤون الهيئ  ة، وه  و أم  ر عل   
الخطي   ب آق   ر ي   رض واه   ة  ر   ره به ه   اب المل   تما ؛ م   ن خ    ل  وي     ه   اه ايقض   ية 
ااسئي  ة، م  ن رو   ا فض  يةً م  ن فض  ايا الهيئ  ة، مثله  ا في  ي  ت مث    ش  ار اي  رألم وأزي  اء زيظ  ة 

؛ حي    إ   ه اي  ترض أن حليق    ا ، ورف  ر  وعص  يان  يل     ايلة  الم، إلى فض  ية عقي  دٍ  وإيم  ان 
مظك   ر  يل   دين،  يلل   ظة، والمظك    ر لأم   ر ايظ   ل  -لا مت    وليون  -ه   م بايض   روٍ  مظك   رون 

 .ومظكر ايدين راير  
ومن صو  ايترهيب غ، ايواعية، ما تلماه و له، حا في فراءٍ با  الأئمة، من 
، في تواي  ه آي  ا  ايوعي  د، وتك  را  ت وته  ا، ور   ن  ي  ت    وص م  ن الا   تد اق  ح  دٍ ايظ  اٍ

 أةاء ايقص  د، بمسي  د  م  ن ت ري  د ايوعي  د وايترهي  ب، ور   ن ايق  ا ئ ب  ايت ي  تقمو و ل   
اياا  ا لهية في توايه الخطاب إلى مَنْ خلفه من الم  موم ، ولا ي د ق مث   ه اا ا م او 

إله   ٌّ مواَّ  ه  إلى ا  ل  ان، فا ئ  اً، ومل  تمااً، وإمام  اً، وم موم  اً،  «الخط  اب»أو ايق  ا ئ أن 
، ولا يل  تثنى م  ن وعل    اامي    أن يق   رأه، ويت  دبره، ويظص    إيي  ه، وش  وص  وح  و  مره  ف 

 ي ت أح د، ب   عل   ا م  او وايق ا ئ، ومَ نْ في مث   م  وفاهم أن  ل وا فة     واهم أ   م 
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مقص  وةون بالخط  اب، فة    أي أح  د  آخ  ر، ي    لوب اي  دعوٍ واي  وع  ايص   يص ه  و أن 
أح د    واه؛ ييك ون خطابج ه  يخاطب المت د ج  فلَ ه بم ا يق ول فة   أن يخاط ب بقوي ه أيَّ 

، وايترغيب، والمشا رة في ا حلالم، والأ  ل عل    بايت خطاباً مؤقراً، من مظطلق الأبل
 . ايام  ايطيب

 -ح  ا ايي  وو  -وا ش  كال في الأم  ر هظ  ا ه  و ايفك  ر والم  ظهج اي  اي م  ا زال يل  مص 
وغي   ف ، وم   ن ايتال   يم، با    تخداو ايظص   وم وتوغيفه   ا، وت«الخط   اب»له   اا ايل   ون م   ن 

فد    يتها بش   ك  عش   وائ ، ةون  قي   ق  علم     ومظه ي   ة  موويي   ة  تتكام     ييه   ا مص   اة  
الماري  ة، وت  د ق أط   رات ايقض  ايا المطروح   ة في واف    الأي   اٍ وا تم   ، وتك   ون ف  اة ًٍ عل     

 . إة اق أبااةها، وأويوياتها، ومو   المت ،ا  ييها
ايفاعل  ة، ويفتق  د الأ  بَّ وايري   قَ ه  اا ايفك  ر والم  ظهج ايترهي  ل يفتق  د الماري  ة ايل  ليمة 

والأكم   ةَ وايكلم   ةَ ايطية   ةَ ايظاص    ةَ المؤيلف   ةَ يلقل   وب؛ اي     تظش   ئ عق   ولًا واعي   ةً، و فو    اً 
 . ا  ةً، وأمةً فاة ًٍ 

، «الخط  اب»ولم  ا را     ايتربي  ة وتال  يم اياقي  دٍ واي  دين وايثقاي  ة بمث    ه  اا ايظ  وص م  ن 
ية المل  لمة، ر  ان أق  ر ايتال  يم اي  ديا، عل    م  ا  لية، وبظ  اء ايظفل   المل  تخدو في تك  وين اياق  

 شاهد م ن عم وو ح ال الأم ة وأةائه ا،   ايفاً وغ َ، إيج ابي، وم ن الممك ن ا  تقراء  ي ت 
وم حرت   ه في     اف ا    ت ابة عام   ة  أبظ   اء  الأم   ة  تج   اه م   ا يلق     عل   يهم م   ن توايه   ا   

أ   اييب تلقيظه  ا وم  واعَ ، رم  ا يمك  ن  ليلج  ه في عواط  ف ايطف    نح  و ه  اه الما  ا ت، و 
وتاليمه    ا، و هةت    ه مظه    ا، وإعرا     ه ايوا    داني عظه    ا؛ و ي    ت لايتقا ه    ا في ه    اه المرحل    ة 
ايتكويظي  ة اي ضَّ  ة إلى ايراي  ة الا   تخ يية ا عما ي  ة، وإلى توغي  ف ةواي    الأ  بل وا فظ  اص 

 .وايتكرلا في تكوين ايطف  المللم وتربيته
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ر    ان أب    اً وا    داً ومربي    اً   ول اه ويكفيظ    ا في ه    اا المو       أن  ش    ، إلى أنن       
 اا   اً، وأ   ه   يض  رب طف  ً  ف   ي؛ لأ   ه ر  ان حفي  اً  ييق  اً بالأطف  ال وايظاش  ئة، ور  ان في 
تاامله وتواصله ماه م م د راً يطة ائ   فو  هم، ومراح   ه ولهم، وم ا يظا  ب عق ولهم م ن 

في تواص    له أ     واص الخط    اب، وي    ايت   يك    ن في حاا    ة ، في مظه     ه ايترب    وي اي    واع ، و 
ايوا  داني ايفاَّ  ال م    ايص   ا ، إلى أن  يل  كب م  ن ع    طف    ةما  ةً، ولا أن يوا    في 

 . حياته غهرَ واحد  مظهم ف 
ري   ف خاط   ب اي     و عة   داه ب   ن عة   الم، يه   و   يخاطة   ه خط   ابَ   وا ر   ر إيي   ه 

، ب   خاطة ه خط ابَ اعتم اة  وتوري    وإيم ان  مطل ق  ب اه،  خاط ب وعيد  أو ترهيب  وتقري   
به وادا ه خطابَ حب وافتظاص  وش اعة ، ياه ح  يَ تَواصَ  ماه ا  لانج تواصَ  حب  
وتلا د   فره ويرعاه، وعظدما يصد  في أياايه وحرراته و كظاته عن افتظ اص وإيم ان يل ن 
يل  تطي  أح  د  أن يض  ره أو يظفا   ه إلا أن يش  اء اه، يه  و ب   ايت يخاط  ب وادا   ه، وه   و 

خط    ا ب  اية    ايل  اي    اي  ت    ار إلى فاطة    ة عقل    ه؛ ييلسم    ه ايام      وطل    ب خط    اب  غ    ، ج
 .«يتور »ثم  «يياقلها»الأ ةاب؛ 

بايظاش    ئة، وإة ار    ه م    داخ   «الخط    اب ايظة    وي»وم    ن الأمثل    ة اي      تو     ص تري    ق 
وب   ايف ا ايي اي  اي اي بل ل مش ا ت الأل م، وأف  َّ مض  اه   فو هم، ما وف  بيظ ه 

، وه  و اي  اي لا يل تطي  اي  سوار با  د،  م ا ا   تيق  في ال  ده م ن    وازص ا نج  اب واياش رٍ
أ اير  ول  ي ت  اير ولَ  ًٍ  يلت   ه في ايسنى، يه دَّ م ن ق ائرٍ م ن  ألم في طلة ه جماي ا

، جملوَ ايفا مظه، لأةب خطاب   ول اه  ، وأمرهم أن يفل وا يه، وأةنى، في  يق 
اطةه خطابَ تهديد  ووعيد ، ولا خطابَ وما يهمظا تربوياً هظا أ ه أخا ايفا بايريق، و  يخ

؛ يكون ماريت ه له اا الأك م مال وو  ؛ لأن ايفا   ي    ييطلب مارية حكم  حرمة  وا يم 
، رما يقوي ون، ويكظ ه ا اء ييطل بَ ح ً  وفرا اً ق ا يا اني مظ ه، وم ن  من ايدين بايضروٍ 
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ايلي    وايظه  ا ، يق  د  ايوا   ص أن ماريت  ه بالأحك  او   وظ    مظازع  ة  فل  ه ما  تلجَ طةا  ه في
أص   ةص يخش     ي   واعج  فل   ه و وازعه   ا، ويخش     أن تظل     خويه   ا في لأر   ا  ت    مي ييه   ا 

، بفهم  ه ايثاف  ب  ايته  ا، وي ي  ب وعيه  ا، وتض  اف مقاومته  ا، وي  ايت  أيظ  ا اير   ول 
يطةائ  ايظفولم، فد بلل أعماقَ  فو ايفا وطةاه؛ ي ف او م ن  فل ه عل    فل ه حا   اً، 

ته وازعاً و ابطا؛ً ح  ا تثا  ررامة  فله ومروءٍ عر ه، يل يه إن  ومن  م،ه عل   ا
إ  ه لا ير     ي ت، يل  يه إن  : ران ير   أن ي جسْنى ب مه؟ ي ااب إااب ة الآ  ف ايك رلا

ر  ان ير     أن ي ج  سْنى ب خت  ه؟ يك  ان مظ  ه بك    ع  سٍ اي  ظفو وررامته  ا اا  واب  فل  ه، ور  ر  
الأبي ة ايكريم ة ت ري  تل ت الخ لَّ ةَ و ي ت  عليه ايلؤال بش ن عمته وخايته، ورا    فل ه

يب ع  ن  ة اي    م  ا ر  ان يج  ب أن ت     ر  رَ ايف  ا إلى الأقيق   ايا  ا ، يلف        ول اه 
مة، وه    أ   ا لا تر     ي ،ه  ا م  ا لا تر   اه ي  ااتها؛ يخاطة  ه بك   ل الأ  بل  اي  ظفو ايكري  

، وةع  ا ي  ه، ( ) إ   ن رله  ن أمه  ا  وأخ  وا  وعم  ا  وخ  الا: وايتق  دير لماا ات  ه ايظفل  ية
 .يكان  يت يه فوًٍ  فليةً وما ااً وَو اَاءً 

، وايفك ر ا    م ، ف د عا ي ا وم ا «الخط اب ا    م »ص ق ا تق دو أن  من ايوا 
يسالان ياا يان من أزمة ايفصاو المارفي، ب  هدي ايدين، وعلوو ايفطرٍ وايطةائ  وايوفائ  

طاب وايراية وايثقاية، وا يا  المؤ لا ، ؛ قا أةلم إلى ع س ايفكر، وتشوه الخ(ايكون)
و   ق ايداياي ة وايوا  دان المل لم؛ ييص  ةص ا  ل ان المل لم ياف  داً يلداياي ة الا   تخ يية 

                                                 

ََْ بَدَ  : يَقدَا َ  أنَّ يَتدً  شَداب ا أَتدَ  النَّب ديَّ ( 16611)روى أحمدد يدي مسدند   ( ) نَداْ يَ الْقدَوْمل عَلَيْددئ  يَددا رَسلدوَ  اللَّدئ  انْدلَنْ ل دي ب ال ف
و ل  دَاللوا نْددئل َ ر يبًداْ  دَاَ  يَجَلدَلَ  دَدا َ ادْنُه ْ : مَدئْ مَدئْْ يَقدَدا َ : يََ جَدرل ُُمكه َ : ْ يدَدَنَا م  جَعَلَن دي اللَّدئل ي دددَاَ،َ ْ  ْوَاللَّدئ   لا: ْ  دَدا َ أَتُحِبُّهُ  

هه:  دَدا َ  ِِ َِاتِ ُُمَّ وَلا : وَ  اللَّددئ  جَعَلَن ددي اللَّددئل ي دددَاَ،َ ْ  دَدا َ دلاْ وَاللَّددئ  يَددا رَسلدد: ْ  دَدا َ ُ  لابْنَتِهه َ أَفَتُحِبُّهه: ْ  دَدا َ مْ هوَلا النَّههاُ  يُحِبُّونَههُ  
مْ  ِِ ُُخْتِهه َ : ْ  دَا َ النَّهاُ  يُحِبُّونَههُ  لِبَنَههاتِ َُ : لاْ وَاللَّدئ  جَعَلَن ددي اللَّدئل ي دددَاَ،َ ْ  دَا َ : ْ  دَدا َ أَفَتُحِبُّههُ   مْ وَلا النَّههاُ  يُحِبُّونَههُ   ِِ ْ خَههوَاتِ

مْ : لاْ وَاللَّئ  جَعَلَن ي اللَّئل ي ددَاَ،َ ْ  دَا َ : ْ َ ا َ أَفَتُحِبُُّ  لِعَمَّتِ َ : َ ا َ  ِِ هاتِ : ْ  دَا َ أَفَتُحِبُّهُ  لِخَالَتِه َ : ْ  دَا َ وَلا النَّهاُ  يُحِبُّونَهُ  لِعَمَّ
مْ وَلا النَّاُ  يُحِ : لاْ وَاللَّئ  جَعَلَن ي اللَّئل ي دَاَ،َ ْ َ ا َ  ِِ دَ  يَددَ ل عَلَيْدئ  وَ دَا َ بُّونَُ  لِخَالاتِ ََ فِهرْ نَنْبَه ُ : ْ  دَاَ  يَوَ ْْ ُِهمَّ ا كِهرْ  ،اللَّ وَطَ

نْ فَرْجَ ُ  ،قَلْبَ ُ   . يَلَمْ يَكلنْ بَعْدل لَل َ  الْفَتَ  يَلْتَف تل إ لَ  شَيْ،   ،وَحَصك
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الأضا ية، ويتصةص الأمة ا   مية أمةَ شاوب  عاي ة  ا  ته رية  مهمَّش ة  في ع ا  ايفا   
 (.ا عما )والأةاء وا بداص وايرياةٍ 

 :نية الكونية مفتاح الحلالرؤية القرآ -
في  -  يت     اوز  «الخط    اب ا       م  المااص    ر»إن ه    اا الأ    ال ي    دلي عل      أن  

أزمته في تشوه ايراية وبظائها اياقدي الأضا ي؛ اياي يجب أن يل تلهم  ايت ه  -الأقيقة 
في المق او الأول، م ن المص د  الأص  ، وه و ايق رآن ايك رلا اي اي يت  اوز ايسم ان والمك ان، 

اياي يةل   ايراي ة ايكلي ة ايكو ي ة الأض ا ية لمل ٍ، ا  ل ا ية مظ ا أن ب دأ اه خل ق يهو 
ا  ل   ان ح   ا  اي   ة ع   ا  الأي   اٍ ايد يوي   ة، وه   اا لا يتا   ا ض م     الخط   اب ايظة   وي، في 

الأف  واو  حكم  ة تطةيقات  ه عل    اياه  د ايظة  وي،    من اير  روت ايسما ي  ة والمكا ي  ة لأويئ  ت
ايفك  ر ا     م  أن يتخط    إش  كالا  أح  وال المل  لم  و ي  ت ايسم  ان، رم  ا يج  ب عل    

ا با لهي  ا  والخرايي  ا  بت   ق، الأض  اٍ  اييو ا ي  ة ايةائ  دٍ؛ اي    ب  اة  و ا ش   اياي  اين الأوائ    
وا   تظفد  أغرا   ها، وبت   ق، الخرايي  ا  وا    رائيليا ، و   واها م  ن ت  را  ايش  اوب اي    

رياتها ايقةلي     ة وايش     اوبية، وم     ن ةخل       في ا        و مص     ط ةةً ماه     ا ايكث     َ، م     ن عظص     
في يكر الأمة  -عل  ما  رلم  -لةية ورةٍ،  خرايياتها، الأمر اياي ترق، حا اييوو، آقا اً  

 . وقا  اتها، وا اكل  آقا   يت عل   ايتها ايكلية
إن عل    مفك  ري الأم  ة أن يتظةه  وا إلى طةيا  ة المظروم  ة ا     مية اياقدي  ة وايثقايي  ة  

أن يتظةه    وا إلى طةيا    ة المظروم    ا  الأخ    رلم؛ ح    ا لا يتخةط    وا م    ن ادي    د والأض    ا ية، و 
اياشوائ ، بلةب ايتقليد الأعم ؛ اياي ةياظا ثمظ ه ييم ا مض    صويقاوا في شةاق ايت ف

بش  ن الأض  اٍ  اييو ا ي ة؛ واي  اي م ا    سال   دي  ثمظ  ه ح ا ايي  وو، بل ةب ا ةها    ا بااا   ب 
، اي    ه    ايظق  ي  المقاب    لمظطلق  ا  الأض  اٍ  الم  اةي في الأض  اٍ  الماةي  ة اي ربي  ة  المااص  رٍ
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ٍ؛ يظةق   بلةب إشكايظا اياقديل وايوادانيل ماها  -ايروحية الا تخ يية ا عما ية الخ،ل
، ولمدٍ تسيد عل   ايق ر   م ن  - ت ميا بلداء، وعاية يكرية وحضا ية عل  تلت الأضاٍ 

 .ايسمان
الخط       اب »في خطاباتظ       ا أخط       اء تخل       ي  وعليظ       ا أيض       اً أن  تخط         في يكر        ا و 

ع   ن الا ض   ةاط المظه     ، وإة اق با   د  -في رث   ،  م   ن الأ   الا  -، وع    سه «ا      م 
 .ايسمان والمكان في تطو  الأمم وبظاء ا تماا  والأضا ا 

وعليظا أن  لتايد ايراية ا   مية الأضا ية ايكو ية ايتوحيدية الا تخ يية ايلةةية 
ٍ؛ اي    يل  تايد به  ا ا  ل  ان المل  لم ايداياي  ة ايرياةي  ة الأض  ا ية، واير   اية ا عما ي  ة الخ  ،ل 

ا  لا ية ايلامية اياالمية، والمظه ية ايفكرية ايتوحيدية ايلظظية، وايثقاية الماَّأٍ من أمراض 
اياظصرية وايشاو ٍ والخراية، وبظاء  راو الااتماص ا    م ، اي اي ي  و توغي ف اي دين 

دمةً لأص اب ايلطوٍ وايللطان، ييكون  يت ايظر اوج مةظي اً عل   ايش و لم، وايقدا ة خ
 .وافتظاص ا  لان المللم، وإيما ه بمةاةئ ا خاء وايادل واير،ة وايل و

إن ايقرآن ايك رلا اي اي ه و رلم ا  اير  اية ا لهي ة إلى ا  ل ان، واي اي تاه د اه  
مو َ  يلراي  ة ا     مية ايكلي ة ايكو ي  ة عل     فر ه، م  ا ي  سال ب   أي  ديظا المص  دَ  الأولَ الأ

م  دلم ايسم  ان والمك  ان، عليظ  ا أن  ا  وة إيي  ه أولًا وةائم  ا؛ً  ل  تلهمه ايراي  ة والمظه  ار وايق  يم 
والمف   اهيم؛ اي     يج   ب أن  وغفه   ا بفه   م وافتظ   اص وعل   م في بظ   اء حياتظ   ا وجمتمااتظ   ا وأمتظ   ا 

ةيق   ا  ه   و ر اياه   د ايظة   وي في وحض   ا تظا ا  ل   ا ية اياالمي   ة، ملترش   دين في  ي   ت بتط
الأك م وبظ  اء الأم  م، وحكم  ة ه  اه ايتطةيق ا  وتاام ته  ا ايسما ي  ة والمكا ي  ة؛ اي    اال    

أم   ةً حامل   ةً      ايةَ هداي   ة  و    و  ، ا   دة  به   ا الأض   اٍ   ( )م   ن فةائ     الأع   راب ايةدائي   ة
                                                 

لَا يَرْقُبُهواْ ْ (61:الحجدرات) هٰكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْايمَهٰنُ فِه  قُلهُوبِكُمْ ل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَ هقَالَتِ ٱلْاعْراَبُ ءامَنَّا قُ  ( )
هدَ ٱللَّهِ  مِهن بَعْهدِ مِيثهَهٰقِ ِ  ْ (1:التوبدة)  وَأَكْثَرُهُمْ فَههٰسِقُونَ ... فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا نِمَّة   ِْ هونَ عَ ُُ فِهي  وَيُفْسِهدُونَ  ....ٱلَّهنِينَ يَنقُ
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      الأ   الم ا  ل ا ية، ويت     أمامه ا آي  اق ايال  م والماري ة ايتوحيدي  ة ايل  ظظية؛ اي   أ
ويلأ    ف، ي   هن . يك     م   ا حققت   ه و قق   ه الأض   اٍ  ا  ل   ا ية م   ن تق   دو  علم      وتق   ا  

ييم     ا و اء مفه     وو ايل     ةةية و ي       الخراي     ا  ايديظي     ة  -الأض     اٍ  المااص     رٍ   تل     تلهم 
ايق وٍ »مظطلقا   الأضاٍ  ا   مية ا  لا ية ايلامية اي  تقوو عل  مة دأ  -ا  رائيلية

، عل    ، ا ط «يل   ق ف  اً م  ن مة  دأ ايتوحي  د ا له    وايك  وني والا   تخ ت ا  ل  اني الخ  ،ل
 .أ الم مةاةئ ايادل وا حلان واير،ة وا خاء وايل و

، اي   أغرف   ايا ا  ةم اءً   إن ر  ما تاا يه الأضاٍ  الماةية اياظصرية ايترالمية المااص رٍ
 «الأ ق يلق وٍ»وغلماً، هو بلةب ا ط فها من  قي  شرياة ايادل ا   مية، وهو مةدأ 

جظْةَ  ل ع ن ع ا  اي روح؛ واي اي يتمث   في عقائ د 
اياي ه و ش رياة اي  اب وايتر ا  الأي واني الم

، ومر     ا  الا       تاما  اياظص      رية، وايا     دوان عل        ايش      اوب ايقومي      ة، و يا       ا  ايق      وٍ
ةاةهم، و  ب ق روا  ب ةه م، رم ا يفل ر غ اهرٍ  ت ةماء أبظائها، وا تا  الملتضافة، و ف

، وتفش  مراهر الانح  ل الأخ ف   في ا تما ا  الأيديويواي ة الماةي ة؛ لأن  ا يا  الأ رٍ
 .يم الأخ ق الأ ريةعا  اي اب لا جمال ييه يطلب ف

وي  و ت  دبر ا ايق  رآن ايك  رلا يرأيظ  ا ايتط  ابق ب    واف    طة    ا  ل  ان ويطرت  ه، وحقيق  ة  
ايتصوي  ايقرآني لهاا ا  لان و ايته ايكلية؛ اي  تظطلق من طةاه ويطرته؛ يترشل د اه ده، 

ه، يت دعم وتهدي مل،ته، وتايظه عل   قي ق اي اي ا  ايالي ا اي   تتطل   إييه ا  ات ه ويطرت 
ف  ولم الخ  ، في  فل  ه، وتا  سز ةاياي  ة ايام    واية  ال وايةظ  اء وايتل  خ، وا عم  ا  الخ  ،ل في 

في الأ ض، مكَّظ    ه اه مظه    ا  «خليف    ة  »وادا     ه، يا  ل    ان رم    ا ه    و مش    اهد  ب    ايفطرٍ 
ي  ه، وطوَّعه ا لأااات  ه، وزوَّةه بو  ائ  ايق  دٍ  عل   ايل  ا  ييه ا، بق  وٍ اياق    (   خَّرها)و

                                                                                                                            

هدَهُمْ .... إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابّ عِندَ ٱللَّ ِ  ْ (11:البقدرة) ٱلْارْضِ أُولَهٰئَِ  هُمُ ٱلْخَهٰسِرُونَ  ِْ هونَ عَ ُُ ُِمْ ثهُمَّ يَنقُ َِدْتَّ مِنْ ٱلَّنِينَ عَهٰ
 . (11-11:الأنفا ) فِي كُلّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ 
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والأيئ  دٍ وو   ائ  ايل  م  وايةص  ر وايظط  ق وايةي  ان، وورَّ    إلى ا  ل  ان أما   ة  ( )وا ة اق
بظ اء الأض اٍ  وتل خ،  ( )إعما  الأ ض، وزوَّةه با  اةٍ وفوٍ الخي ا ، و،َّل ه ب ايت أما  ة

خ  ،ا  الأ ض  زف  اً وطية   ا   وزيظ  ةً، عل     ش  ارلة الخل  ق في اام   ال وا ب  داص واياط   اء، 
ايق   وٍ »ة وايل    و، و    ياةٍ ش   رياة اي   روح، و    ةي  اي   ر،ن؛ حي     ب   الأق وايا   دل واير،   

، وع   دو ايل   ا  بايط ي   ان وايفل   اة واتة   اص ش   رياة ايط     واي    اب؛ حي     يل   وة «يل    ق
 . «يايت  ةي  ايشيطان»، «الأق يلقوٍ»ايترا  وايت ايب ييكون 

 عظ   ه ه   اه ه     اي اي   ة ا لهي   ة م   ن خل   ق ا  ل   ان في الأ ض رم   ا يط   ره اه، ورم   ا ع   اَّ 
ايق  رآنج ايتاة  َ، ايص   يصَ اي  دفيقَ، ية  دأ ا  ل  ان طفوي  ة ا  ل  ا ية وه  و لا يا  رت ري  ف ي  وا ي 
 وءٍ أخيه؟ وريف يديظه؟ يةدأ  ا  لا ية رما ية دأ ايطف   لا يال م ش يئاً، ييظم و، وي تالم، 
وية  دص، وه    ا  ل  ا ية، وازةه  ر ، وترعرع   ، عل    تااف  ب ايق  رون والأاي  ال، والمت   ، ه  و 

       : عما  الأ ض، رما عاَّ عن  ي ت ايق رآن ايك رلاإ
ح    ا أص    ةص ا  ل    ان ف    اة اً عل      أن يج    وب الأا    واء، ويرت    اة ايكوار    ب، (  1:ه    وة) 

ب    ه  ا ، واه يال    م م    ا      وت ت     ي اق في أعم    اق اية      اء، والأ      ، في ايفض     ويش    ا ق ايط    
 .لماريةايتقظيا  ايدفيقة واياليا وآياق ملتقة  ايالم وا

                                                 

نْ قَالَ رَبَُّ  لِلْمَلَهٰ  ( ) مْ وَلَا هُهمْ هعَ هُهدَايَ فَههِ فَمَهن تَبه .... وَعَلَّهمَ ءادَمَ  ...ئِكَةِ إِنّهي جَاعِهلف فِه  ٱلارْضِ خَلِيفَهة  وَاِ  ِِ فٌ عَلَهيْ لَا خَهوْ
كْههرَمُ ٱْ (1:العلدد )  عَلَّههمَ ٱلِإنسَهههٰنَ مَهها لَههمْ يَعْلَههمْ  ْ (11-10:البقددرة)  يَحْزَنُههونَ   لَهه َ خَ   ْ(1:العلدد ) قْههرأَْ وَرَبُّههَ  ٱلْا
هههٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُههونَ شَههيْئ ا وَجَعَههلَ لَكُههمُ ٱلْسَّههمْعَ ْ (1-1:الددرحمن) عَلَّمَههُ  ٱلبَيَههانَ  Cٱلِإنسَهههٰنَ  َِ وَٱللَّههُ  أَخْههرَجَكُم مّههن بُطُههونِ أُمَّ

نْسَههٰنِ مِهن طِهينٍ ٱلَّنِى أَحْسَنَ كُلَّ شَهْ ء خَلَ  ْ (11:النح ) وَٱلْابْصَهٰرَ وَٱلافْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ثهُمَّ  Gقَهُ  وَبَهدَأَ خَلْهَ  ٱلِإ
ينٍ  ِِ وحِهِ  وَجَعَهلَ لَكُهمُ ٱلسَّهمْعَ وَٱلْابْصَههٰرَ وَٱلْافْئِهدَةَ قَلِهيلا  مَّها  Hجَعَلَ نَسْلَُ  مِن سُلَالَةٍ مّن مَّاء مَّ ََ فِيهِ  مِهن رُّ ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَفَه

 . (1-1:السجدة)  تَشْكُرُونَ 
َِههإِنَّهها  ( ) َِهها وَحَمَلَ َِهها وَأَشْههفَقْنَ مِنْ ههنَا ٱلْامَانَههةَ عَلَهه  ٱلسَّمَهههٰوٰتِ وَٱلْارْضِ وَٱلْجِبَههالِ فَههيبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَ ُْ نْسَهههٰنُ إِنَّههُ  كَههانَ عَرَ ا ٱلِإ

ُِولا   َِا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Gوَنَفٍْ  وَمَا سَوَّاهَا ْ (11:الأح اب)  ظَلُوما  جَ َِمَ َِاقَ  Hفَيلَْ وَقَهدْ خَهابَ مَهن  Iدْ أَفْلَهحَ مَهن زَكَّههٰ
َِا   فَهههلَا ٱقهههتَحَمَ ٱلْعَقَبَهههةَ  Jوَهَدَيْنَههههُٰ  ٱلنَّجْهههدَينِ  Iوَلِسَهههانا  وَشَهههفَتَيْنِ Hألََهههمْ نَجْعَهههل لَّهههُ  عَيْنَهههيْنِ  ْ (60-1:الشدددمل) دَسَّههههٰ

 . (66-1:البلد)
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ومثال ا  لا ية في  يت مثال ا  لان ايفرة إ ا ما ارتم  عطااه تكون مهمته ف د 
ا ته   ، ور  ايت ا  ل  ا ية، ح    يكتم    أةااه  ا وإعما ه  ا يظته    واوةه  ا أيض  اً، يق  ول 

           : اه تا                   الى
              
ع     ا  اي     روح  إلىا ية ، وعظ     دها ترف       ا  ل     (2 :ي     و و)    
       (: إن خ  ،اً يخ  ، ، وإن ش  راً يش  رٌّ )والأبدي ة 
 ، (1 :ي                             و و)           
       ، ( 1:اي                   ظ م)     

، (21 :آل عم   ران)       ، (91 :ايةق   رٍ)
   ، (99:ايظ    )        

، (1-9:يسي    ةايس )            
ََة   » إِنْ َاَمَـِ  الَّاـاعَةُ وَبيِـَدِ أَحَـدكُِمْ فََِّـيلَة  فـَِ نِ  »، ( )«…وَفِي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَـدَ

لْيـَفْعَلْ   .( )«اسْتَطاَعَ أَنْ لا  َـقُومَ حَتاى  َـغْرِسَهَا فَـ
ي   ايفطرٍ ا  ل   ا ية ت هل     وأجع    دَّْ  يل ي   اٍ وايام     وا ب   داص وا عم   ا  وايتل   خ، 

الا   تمتاص و  ،ا  الأ ض، ةون إيل  اة  ولا    وء تل  خ،  ولا تة  اير ، وه  و م  ا ع  ا عظ  ه و 
ايقرآن ايكرلا، ورشف أ  را ه ين ل ان؛ ييش  ا همت ه، وييام   وية دص، ويام ر ويل خلر، 
ٍ، وتظفي ااً ي ن اةٍ  ؛  قيق اً يفط رٍ  ات ه ايروحي ة الخ ،ل ويلتمت ، ويكن عل  ه دلم وبص ٍ،

ت و،       الأما      ة، وو يص     اً يلظف     ولم الخ     ٍ، وو      اها مو      اها ا لهي     ة في الا      تخ 
                                                 

 . أخرجئ مسلم ( )
 . حمدأأخرجئ  ( )
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ايص يص م ن ايتك رلا في ع ا  اي روح، أم ا ايظف ولم المفل دٍ ايش ريرٍ حق اً وفص داً، يتك ون 
حي     تل   ت ق، يم   ا ر   ان يلظف   ائو إلا مو      ايتك   رلا وايتة ي    ، ولا يك   ون يلظفاي   ا  

ايطاهرٍَ ولا تسرمها، وغ،  يت وايقا و ا  إلا حاويا  ايظفايا  حا لا تؤ ي ايظفولَم 
 .لا يكون

ويايت؛ يايراية واياقيدٍ ا   مية ايكو ية الأضا ية، رم ا ا اء به ا ايق رآن ايك رلا، 
ييل    إم   ءً ولا اعتةاط  اً ولا أص  راً، ويكظه  ا  قي  ق ي اي  ا  يطري  ة، و قي  ق  لما  نى وا  وة 

ل   خ، وا عم   ا ، عل     أن ا  ل   ان و اتيت   ه، وترش   يد  يظوازع   ه، في ايل   ا  وا ب   داص وايت
، وعل   ه  دي ش رياة الخ ، وايا دل وا حل ان وا تق ان، إ   ه  يك ون  ي ت في   ةي  الأ قل

       ا               ت ابة  يظ              وازص ايظ              و  واي              روح في يطرت              ه 
 ، (11:ايظل         اء)         ، (11 :ايظل         اء)

          
 ،( 1 :الأ ا او)      ،(11 :ايظلاء)

            
 
 

  
 

 
 

 
 

    
 

 
 

     
        ، (1:المائ                                    دٍ)  
          

 (.99:ايظ  )
، ور  ي تل خ، ، ور  ي تيل ، ، ور  ي  ، ور  ي إب داص  ، ور  ي إتق ان  ، ور  ي   ا   يك ي عم   

ص    ح، و قيق   اً يتطلا   ا  يط   رٍ اي   روح في إعم   ا  ، إن ر   ان في     ةي  الخ   ، وايا   دل وا 
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طلب الخ،، وحب الأق وايا دل واير، ة وايل  و، اي   ه   ص فا  اي ر،ن، يه و إتق ان  
وإحلان  وعم   صالح  من   ايا المؤمظ ، يهم يلاون إلى تلت ايص فا  و قق ون به ا 

ك ون ماه م ويظايو  ا  واتهم، ويظايون ثما ها، ويلتمتاون بها في الأياٍ ايد يا، وترايقهم وت
   م ن ر   ة  و ايط    «خايص ةً »ويلتمتاون بها أيض اً في ع ا  الأبدي ة واي روح 

               
 ، ( 1: الأع                رات)          

         
 

   
 

 
 

  
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 (.1 :ايةقرٍ)   
ٍ ،  ق  ق يراي  ة ا  ل  ان المل  لم ايكو ي   ة ه     اي  ة توحيدي  ة  ا   تخ يية  حض  ا ية  خ  ،ل

ايفط   رٍ واي   اا  ولا تظكره   ا، وت   دعو إلى ايام    ، و فل   س عل     ايل   ا  وا عم   ا ، بك     
 ، ااهد وا خ م وا تقان، طلةاً يلتيل، والخ، وا ص ح، يهاا ما تلا  إييه ايفط رٍ

          وتت ق     ق ب     ه اي      اا  
، وايام     ايص   الح ه   و ايام     ايل   ظا الم   تقن اي   اي يقص   د مظ   ه (11:ايظ   و )  

ايتل   خ، وايتيل   ، وا ص    ح وا عم   ا ، وي   يو جم   رة أعم   ال اي   ارر م   ن ت    وٍ وص    ٍ 
وهداية  وةيي   إلى ايام   ايص الح « رر  »وصياو، يهن هاه الأعمال ه ، ولا شت، 

( ) ،
                                                 

تقدرر شددروط الاسدتخلال والقدددرة والريددادةْ وبندا، الدددو  والحَداراتْ يددي هددل   -يدي منطو اددا العددام  – يالآيدة الكريمددة ( )
يدي  -وهو أنئ حت  تحقد  الشدعوب والأمدم الريدادةَ والقيدادةَ لابدد مدن أن يتدواير لادا عنصدر الإيمدانْ وهدو . الحياة الدنيا

وح الادل والغاية والتعل -عمومئ    باداْ ولكدن الإيمدانْ أل الرؤيدةْ لا تكفدي وحددها مدا عنصر الرؤية والا تناع ووَ
 .لم تكن رؤيةً تؤدل إل  العم 

رادة العمد ْ هدي أيَداً وحددها لا تكفدي مدا لدم تكدن ويد  مدنا  عقلدي سدنني ياددل العمد  ويرشفدد  ويجعلددئ  والأدا، والرؤيدة وا 
ددوعيةيعطددي الرمددر المرجددو منددئْ ويدد  السددنن والنددواميل الإلايددة يددي خلدد  الكددونْ أل إ . نددئ عمدد ل صددالحل مددن الناحيددة الموَ

يدلا يكفدي أن يحفدر المدر، حفدرةً يدي الأرج لإخدرا، المدا،ْ مددا لدم يكدن دارسداً وعاريداً بمسدارب الميدا  وتدديقاتاا تحدت سددطح 
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إ  لا ما نى يق راءٍ اي ديي  م ا    مثلها في  يت مث  رتاب إ شاة ترريب الآلا  المظت ة؛
رُبا صَـاِِم  لـَيَْ  لـَمُ مِـْ  صِـيَامِمِ إِلا الُْ،ـوعُ،  »تررَّب الآية وتجشَ َّ  وت جظْت ج، ويايت يه ه 

ــــــهَرُ  َِيَامِــــــمِ إِلا الَّا ــــــمُ مِــــــْ   ــــــيَْ  لَ ََــــــاِِم  لَ     و ( )«وَرُبا 
      و( 21:اياظكة   و )   

 
    

 
 

-2:الم             اعون)         
 ، (1- :ط          ه)            ، (9

            
     ، ( 2:ايسم               ر)       
     ، ( :ايةق          رٍ)    
         ، ( 1 :ايةق                                          رٍ) 
            ،(1 :المائ                                      دٍ)

 (.99 :الأعرات)  

                                                                                                                            

د  الحفدرة  الأرجْ يرغبة إخرا، الما،ْ وحفر الأرجْ لا تفيد ولا تعطدي الرمدرة المرجدوة منادا مدا لدم يكدن  دد تدمَّ تحديدد موَ
 .بناً، عل  علم  ودراية  بمو   الميا ْ هل  سنة الله يي خلقئْ ولن تجد لسنة الله تبديلاً 

هدددلا ييمدددا يخدددتلاف بالاسدددتخلال والقددددرة والريدددادةي بدددالمعن  العدددامْ أل إندددئ علدددوف واسدددتخلالل وتمكدددينل لمدددن تتدددواير ييدددئ 
لأرجْ أمدددا عدددالم الندددور والدددروح يددد ن العمددد ْ  الشدددروطْ وهدددو مدددا نشددداهد  اليدددوم مدددن علدددوف القدددوى الماديدددة وتمكينادددا يدددي ا

وصددلاح العمدد ْ وسددننيتئي إنمددا يتعلدد  بالنوايددا وبسددلامة الإيمددانْ ولدديل عمددوم مجددرَّد الإيمددان وأرددر للدد  علدد  نفسددية 
ْ يدد ن كدان إيمانداً بداللهْ وحبداً ييدئْ وطاعدة لدئْ و صددداً «سدلامة الخيدار»و «بالأماندة»الإنسدانْ يدَمر عدالم الدروح يتعلد  

لا كددان نصدديبل المشددر ْ والمنكددرْ والمسددتكبرْ والَددا ْ  «خالصددة»للمددؤمن الأجددر والرمددرة   خلقددئي يلنفدد يددي الآخددرةْ وا 
: نصيبَ الدنياْ ومدا لدئ يدي عدالم الندور والدروح مدن خَدلا ْ ولدلل ي يد ن المدؤمن الماتددل إلا اجتادد وأصداب يلدئ أجدران

لا اجت اد وأخطَ يلئ أجر النية يدي الآخدرة يقدطْ أمدا الددنيا يلديل لدئ ييادا أجر الرمر يي الدنياْ وأجر النية يي الآخرةْ وا 
 . رمرل 

 . أخرجئ ابن ماجئ ( )
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أن جمرة ا يمان وايظية لا يكف  في هاه الأي اٍ  وق عموو الآيا وهاا ياا ويق مظط
ايد يا يت قيق ايق دٍ  وايري اةٍ م ا   يص  ةها مو  وعياً ايام  ج، وبش رط أن يك ون عم ً  
صالأا؛ً أي عمً  ويق ايلظن وايظواميو ا لهية في تلي، ايكون وتلخ،ه، ويايت؛ يه  ه 

، أم ا مَ ن ااته د يكون لمن ااتهد وأخط  أار  واحد ، وه و أار ايظية وا يم ان في الآخ رٍ
وأص  اب مو   وعياً و   ظظياً ي  هنَّ ي  ه أا  ريَن؛ أا  ر ايتل  خ، وايثم  رٍ في ه  اه اي  د يا، وأا  ر 

؛ لأن ه     اا الأةاء الخ     ،ل ه     و  «الخ     ،ل »ايظي     ة وايقص     د ا يم     اني  أةاء أما      ة »في الآخ     رٍ
 .  «الا تخ ت

لف وايتهم   ي  لا يفل   ره إلا  سق وايتخ    ايتم   لم  م   ن  إن م   ا ا ته     إيي   ه ح   الج المل   
تش     وه الخط     اب وايراي     ة، وتش     وه الم     ظهج، وتش     وه ايثقاي     ة، وت     رةي ايوا     دان، وا ي     ا  
، الأم ر اي اي  المؤ لا ، و ياص حون الملؤويية، وايةاد ايا او م ن شخص يتهم المااص رٍ

ٍ اي      إلى      اف ايداياي    ة الأياتي   ة ا عما ي    ة الأض   ا ية الخ    ،ل  -رم    ا     رلم  –أةلم به   م 
 .أوةعها اه في يطرٍ ايةشر، واالها غايةَ أص  خلقهم ويطرتهم

 ية في الخط  اب ر  ان لا  وبك    ت ري  د ي  هن م  ا أص  ابهم م  ن تش  وها  وخل    و ط   
 .بد يه من أن يظته  بهم إلى ما هم عليه من ايضاف وايتمسق والهوان واي ثائية

 ايلةي   ب، بش    ن  فل   ية وم   ن غ   واهر الم   رض اياق   دي ايفك   ري ايترب   وي، اي   اي     ،ل 
ا  ل  ان المل  لم، اي  اي يج  ب أن يت  ولى الخط  ابج أم  رَ ع ا  ه، وأن     َّ إش  كاييته، ه  و 
 يت ايتظاف ج اياي يو ص عمق الهوٍ اي  بل ها ايتشوه ايظفل  ايواداني يدلم ا  لان 
المل    لم، ايظ    اام ع    ن خل      الخطاب    ا ، ومةاي     ا  ايترهي    ب، و     وء ا     تامال ا     ل 

 .ايقدا ة
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ظ ن  الم أن ا  لان المللم، عل  مرل عصو  ايتخلي ف والانح دا ، يخ ات م ن اه ي
ويرهةه، ولا يرلم ييه إلا ايا   اي   ترص د حررات ه و  كظاته وهفوات ه في   ره وعلظ ه، وم ن 
، وه  و يةتا  دج ويظ   لم، ويام    بالأ  د  يك  ون إحلا   ه اي اي  ب ه  و الخ  وت، يه  و لا    بي

ن المل  لم المااص  ر لا يك  اة يا  رت ما  نى إحل  الم الأ  ب الأةنى، وي  ايت نج  د أن ا  ل  ا
: وايتال  ق الأ  ق ب  اه، وه  اا لا يتف  ق ولا يتل  ق م    فوي  ه    ة ا ه وتا  الى

 
  

لا  ُـــمْمُِ  أَحَــدكُُمْ حَتاــى َ ُ ــونَ »: ، ويق  ول اير   ول (11 :ايةق  رٍ)    
ـا سِـوَاهُمَا ب المانى ( الم ؤمظ )ب  ن : إ ا ش ئظا أن  ق ول إلا ( )«اللامُ وَرَسُولمُُ أَحَبا إِليَْـمِ مِما

 !! ايقرآني،   ياوةوا مواوةين في هاا ايسمان
وهاا عل  واه ايقط  يهم  غ، ص  يص له اا ا ش كال، وإه ا ر   م ا ي دل علي ه أن 
المللم يااني من إشكال يكري عليه أن يلا غو ه، و    عقدت ه؛ يي  د  فل ه، و ق ق 

الأقيقة أن أبظاء الأمة مؤمظون، وأن هظاق أمة ه  في أشد   اته، رما  ب ويرغب؛ لأن
 بي اهَ يكو ه أص ً    بي  -وهو لا يالم  -ايشوق لأبل اه؛ لأن المللم في الأقيقة 

الخ  َ،، و   بي الأ  قَّ، و   بي ايا  دلَ، و   بي اير،  ةَ، و   بي ايل   وَ، وه  اه ايص  فا  ه    
ل    لم ر    ايت يك    ره ايش    ر وايةاط      وايرل    م وايقل    وٍ والم. ص    فا  اه في      م، المل    لم

ا  ه  صفا  ايشيطان، يكن ه اه الأم ة بم ا يظص بي عليه ا م ن  وايادوان، وهاه ايصف
، وةون بوص   لة   خل    الخطاب  ا  بايتهدي  د وايوعي   د ف  د أ      ةون ةيي       اي  ة  وعم    

، يما عاة  تارت  اته ا، ولا تهت دي طريقه ا؛ لأ ن الخطاب ا  إ ا  ، وةون خا طة  طريق 
ا      مية   تَ اج   دْ تف   رلقج ب     الم   ؤمن م   ن اه   ة، واااح   د والماا    د م   ن اه   ة، وأص   ةص 

                                                 

 . أخرجئ أحمد ( )



 
 
 
 
 
 
 

عادة النظر .. الخطاب الإسلامي المعاصر  دعوة للتقويم وا 

 

 -610 -

ولا  «اي  اين لا يالم  ون» «أرث  ر ايظ  الم»المل لمون، في خط  اب الهوي  ة واي  وع ، ه  م م  ن 
 !!!.يصل ون، ويا ةون وياصون ويفلدون

إلى ايص  ا  والأطف ال فة   وايكث، من هاه الخطابا  المواهة إلى المللم  والمؤمظ ، و 
ايكةا ، وما هو عل  شارلتها، ه  اه   وتخلي   في الخطابا ، وه   توغي ف    لل يل دين 
وايقدا ة، وفد ا ته   ترهيةاته ا إلى تك وين  فل ية اياةي د ب   أبظ اء الأم ة، تل ت ايظفل ية اي   

حياته ا، وهمَّش ها، تتلم بايفرةي ة وايل لةية والخ وت؛ الأم ر اي اي أ  لو في اةٍ الأم ة، وأيل د 
 .في مؤخرٍ  رب الأمم، أةاءً وفد ًٍ وررامةً  -رما  رلم  -واالها 

ٍ ، ي و  يجب أن  كون عل  يق  أن ا  لان المللم في اوهره إ ل ان  خي ل ر ، وف وٍ  خ ،ل
نَ خطابه؛ يهو  ب الخ،، و  ب الأ ق، و  ب ايا دل، و  ب اير، ة، و  ب  ي جالَ  وأجحْل 

 .  اه، يهو في الأقيقة  بي اه حةاً حقيقياً، وهو لا يالمايل و، وهاه صفا
، ويك  ره ايا  دوان، يه  و  وا  ل  ان المل  لم يك  ره ايش  ر، ويك  ره ايرل  م، ويك  ره ايقل  وٍ

 .يكره ايشيطان وطريقه، رراهة حقيقية، وهو لا يالم
واه   ة ا ه وتا الى يال م م  ا في يط رٍ ا  ل ان وطةا ه م  ن ص راص   و  اي روح وغلم  ة 
ايط   ، يه  و غف  و    ح  يم  لم  ن أحة  ه و   ا  إيي  ه، يقة    توبت  ه، ويم   و زيت  ه، ويقي    عثرت  ه، 
وي فر   يئته، ويض اعف حل ظاته، ويف رح باوةت ه ي رحَ ايرا    في ايص  راء وف د   اع  

وَالاذِي أوَْ  - وَالاذِي نَـفُْ  مُحَماد  بيَِدِهِ  » احلته وعليها طاامه وزاةه، ومن ثم وادها، 
ـلا بِقَـوْم  ُ خْطِئـُونَ  ـُما َ َّْـتـَغْفِرُونَ اللاـمَ  - بيَِدِهِ  نَـفَِّْي ََ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لََ،اعَ اللامُ عَـَّا وَ

 .( )« فَـيـَغْفِرُ لَهُمْ 
ويو تة  المل لم حقيق ة أم ره  ومش اعره وما نى حيات ه، وي و أخ اه الخط اب في  ي ت 

                                                 

 . أخرجئ الإمام أحمد ( )
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و   ا  وأص  لص، وأتق  ن وعمَّ  ر، وحق  ق ب  ايريق والأ  ب وايتظ  وير وايتيل  ،، لأفة    وااته  د، 
 اته رما يطره اه، ولأرم عل    ا المحةوب، وخش  م ن غض ةه خش ية ح ب  وخ وت  
إيج   ابي يقرب   ه م   ن اه ولا يةا   ده عظ   ه؛ لأ    ا ييل     خش   ية خ   وت  و ع   ب  و هة   ة  ت جيَ   ئلو 

ا ؛ ه، وتقت     في  فل   ه ةواي     ايام     وا تق   ان وا عم    ع   ن  ب   ه وةيظ    ( )ا  ل  ان وتةا   ده
ييصةص أ ا ياً يرةياً ييل  يه في الأياٍ إلا غاي ا   أ ا ي ة  ي خ ا مظه ا ولا ياط   إلا ب داي  
   لل أ   اني، لا ب  داي  إعم  ا ي إيج  ابي يج  د يي  ه  ات  ه، و ققه  ا بايتفاع    ايةظَّ  اء وايتواص    

 .و عل  واه الأقيقة رائن  مهمن   مي   في قياب الأحياء واياطاء، يه
في ايض   م، المل   لم  في خل     الخط   اب المل   لم ايش   ائه، وبايت   ا إ    ه م   ن المؤ    ف   

 ،«ايش  يطان»ب    «ايةه   ة وايل  اٍ»، وأن تق  ترن «الأرم  ان»ب    «اي  ر،ن»اي  ااه ، أن يق  ترن 
ور ن المللم في  راب ايشيطان  قق  اته ويطرته، وفي  راب اير،ن يل ق  اته ويخمد 

 :   في خطاب المؤمظ  وايظالم أجما  يطرته، واه  ة ا ه وتاالى يقول في مكم رتابه
              

     
 

   
 

  
 

 
 

      
 
 

 
 

  
 

          
            ، ( 1- 1:رات الأع             )

               
   

 
   ،(11-19:المائدٍ)  

 
 
 

   
                                                 

أدعو أخي القارئ الكريم للاطلاع عل  مقا  نشرتئ يي مجلدة إسدلامية المعريدةْ التدي يصددرها المعادد العدالمي للفكدر  ( )
م عددن  ددانون العقوبددات الإسددلامي الددلل يعددد أحددد القَدداياْ التددي تريددر 1006/هددد6111سددنة  61 الإسددلامي يددي العدددد

الخددول والرعددب عنددد كريددر مددن النددالْ ومددن المسددلمينْ وحينمددا تَملتاددا بخطدداب  إيجددابي تكشددفت عددن أبعدداد لددم تكددن 
 . تخطر لي عل  با ْ وبدت يي روب  إيجابيٍّ مطمنن  لا يرير خوياً ولا رعباً 
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ََة   »: ويقول   ول اه  ،( 1:هوة)     .«...وَفِي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَ
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 ولية عل  عات  المفكرين والتربويينالمسؤ 
إن علم  اءَ الأم  ة ومفكريه  ا ومربيه  ا ومثقفيه  ا م  دعوون إلى وفف  ة  ا  اةٍ  موويي  ة  يا  اة 

اري   ة م   ا ها وخطاباته   ا؛ لم كرها وأطروحات    ييه   ا ايظر   ر إلى جمم     ققاي   ة الأم   ة المااص   رٍ وي   
أص      ابها م      ن وا      وه الخل       ، وتشخيص      ه، وإع      اةٍ ص      ياغة ايفك      ر والم      ظهج وايثقاي      ة 

؛ بما يايد يلأمة عاييتها اياقدية وايثقايية وايتربوية، ويةا المؤ لا  ايفاعلة «الخطاب»و
اي      تقض      عل      ايل    لةية وايفل    اة، و ق    ق ف    دٍ  اي    دعوٍ وايتربي    ة ايديظي    ة وا ع     و، 

ن ايل  لطة ايتظفياي  ة؛ ح  ا تظ   و م  ن م  رض تسيي  ف إ اةٍ الأم  ة، وا   تق ل مؤ ل  اتها ع  
وم  ن تهم  ي  اي  دين ومفاهيم  ه ومقاص  ده، وتض     اي  ةً يتوغيف  ه في خدم  ة مص  الح  ا  ال 
ايل  لطة وأع  وا م، وفي وك    الا   تةداة وايتةدي  د وايفل  اة، في حي  اٍ الأم  ة اياام  ة، وفي 

 .فتلف مؤ لاتها
ل     م   ا ه     علي  ه ايي   وو، وح   ال  ايته   ا ايكو ي   ة، إ ا أة رظ  ا م   ا علي   ه ح   ال الأم  ة، ع

وحال ققايتها ومظهج يكرها وأ اييب تربيتها وبظاء وادان أبظائها، وما أصاب ر   ه اه 
الخطابا  من خل   وتشويه ، ا ته   به ا إلى ايل ط ية وايترهي ب وتوغي ف اي دين لمص الح 

ة  دأ بايطف    بم  ظهج أص   اب ايظف  و  وايل  طوٍ وايل  لطان في ا تما  ا  المل  لمة، واي  اي ي
ا م   ء والا    ترها  والمتابا   ة، وفه   ر اياظ   ف الم  اةي والماظ   وي، وتوغي   ف  م   وز ايقدا    ة 
يكة     وح ايظق  د وايف   و وايتميي  س، ور    م  ا يج  ره  ي  ت عل    عقلي  ة ا  ل  ان المل  لم 
ووادا ه لاحقاً، إ ا أة رظا  يت  كون فد توصلظا إلى أهمية ملؤويية المفك رين وايترب وي  

ثقف   وايالم اء والمل تظ،ين، وأهمي ة ب الهم واه اةهم في ايتص دي  ص  ح الخطاب ا  والم
اياقدي    ة وايفكري    ة وايثقايي    ة وايتربوي    ة، ب    دءاً م    ن اياظاي    ة وط    اب ايتربي    ة ي ب    اء، وراي    ة 
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، وعملي  ة ايتربي  ة وايتال  يم اي  ديا، ومؤ ل  ا   المؤ ل  ا  اي    تق  وو عل    ش  ؤون اي  دعوٍ
مت  بالا تق ل ع ن ايل لطة ايتظفياي ة، وأن ي تم اختي ا  في اةا  ا ع و اي  يجب أن تت

ه  اه المؤ ل  ا ، عل    أن يكو   وا م  ن الم  ؤهل  علم  اً وة اي  ةً وخلق  اً، وأن ي  تمَّ  ي  ت ع  ن 
طريق الا تخاب من ف ةَ   جمهو  الأمة؛  ما اً يلظ ساهة وايولاء يلدين والأمة يق  ، وي يو 

 . والمصالح الخاصةلمصالح  االا  ايللطة وأص اب ايظفو  
رم   ا أن م   ن المه   م أن تا   اة ص   ياغة ايتال   يم ايا   ا  وإع   داة جمي     ايك   واة  ايفكري   ة 
وايالمية والمهظية؛ يك  تت قق في مظاهج ايتاليم اياا  أيضاً وح دجٍ الماري ة ا    مية في 
 تكوين عقلية ا  لان المللم وةاياي ة ايراي ة ا    مية في  فل يته؛ ح ا  ق ق ب دو ه في
، وبظ   اء حض   اٍ  الأم   ة بك     الأ   بل والافتظ   اص  الأي   اٍ مهم   ةَ الا    تخ ت وا عم   ا  الخ   ،ل
وايرغةة وا تقان، رما يطر اه ا  لان، ورم ا أ اة ي ه ح    ف ع يي ه اي روح، وا  تخلفه، 
ووهة   ه أةاٍ اياق    ، و،َّل   ه أما    ة ايتص   رت، ويط   ر في  فل   ه أش   واق خي   ا  الأ   ق وايا   دل 

 .في مقاب   وازص ايط  واي اب واير،ة وايل و،
ومن المهم في هاا ايصدة، ا شاٍ  إلى تجربة اااماة ا   مية اياالمي ة بماييسي ا، اي   

، واهتم    ب    مر «وح   دٍ الماري  ة»؛ اي    أرَّ  د  «إ     مية الماري  ة»ب  دأ  مل  ٍ، تجرب  ة 
أةبي ا  ايتربي  ة »في  «ايتفك ، ا ب داع »و «مؤ ل ة الأ  رٍ وايوايدي  ة»ايتربي ة ايوادا ي ة 

؛ يه    اه ايت رب    ة تل    ت ق م    ن حرر    ا  «مظ    اهج ايتال    يم ا       م »وفي  «ا       مية
 . ا ص ح، ايد ا ةَ وايت م َ 

إن المفك  ر المل  لم، والم  ربي المل  لم، وايا  ا  المل  لم، ه  م الأي  دي ايق  اةٍ  عل    إةاٍ  
ص  ة في جم  ال مفت  اح تش   ي  حرر  ة ايت ي  ، وا ص   ح ايفك  ري وايوا  داني في الأم  ة، وخا

؛ (الم  د لم والمد    ة)وايتال  يم المتال  ق أم  ره ب    ( ايواي  دين والأ   رٍ)ايتربي  ة المتال  ق أمره  ا ب    
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يكو م   ا أ    الم ر    ل ت ي   ،  وإص    ح  يل   ا  إلى ت ي   ، ايف   رة؛ اي   اي ب   دو ه يق   وو بت ي   ، 
       : ها؛ اتل   افاً م     فوي   ه تا   الى ا تم     والأم   ة ومؤ لات   

 (.  :ايرعد)    
إن عل  اياق  المللم، وا  ل ان المل لم، في   ايه ينص  ح، أن ي ارر أن مقي الم 
ايظ   اح و    مة الأةاء، ه  و بل   مة ايظت  ائج، وي  يو بمساي  دا  اي  دعاولم، وةون  ي  ت لا 
يكون إلا رما  رلم؛ ي واً وع ساً واا اةً وهراءً مك ر اً ما اةاً، وعل   أبظ اء الأم ة في ه اا 

   م أم  ة     اية ايظ  و  واي  روح ايل  امية؛ اي    يج  ب أن تتل  لص بايق  دٍ  الخض  م أن ي  ارروا أ
، في  ص  رٍ ايا  دل؛ حي     ؛ ( )في موااه  ة انحط  اط ايط    وترالم  ه «ايق  وٍ يل   ق»وايق  وٍ

       : ، وص    دق اه ايقائ     «الأ    ق يلق    وٍ»حي      
، وأ        ه         ة ا ه أله       م (1-9:ايسيسي       ة)        

     ، وزوةه   ا بق   د اتها، و،َّله   ا مل   ؤويياتها، ايظف   ولم ي و ه   ا وتقواه   ا
      ، و(9 -9:ايش                                   مو)      

         ، وه  و (9  :ايتوب  ة)  
      : وه     و       ة ا ه ايقائ       ،( :المل     ت)    
     

 
  

 
    

 
   

 (.1-9:ايكهف)
            
      و (91 :ايتوبة)      

                                                 

َِا وَيَسْفُِ  ٱلدكمَاءقَ  ( ) َِا مَن يُفْسِدُ فِي هكلا كدان الإنسدان  بد  أن تدنفه ييدئ الدروحْ وهدو يكدون كدلل  إلا  الُواْ أَتَجْعَلُ فِي
 . تجرد يي هل  الدنيا من عالم الروح ومن  يم الروح التي أودعاا الله يي يطرة الإنسان وند   باا بيان القرآن
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          و ،(1 : ة )   
          ، و(91 :آل عمران)

  .(11:ايظو )       
ومن المهم أن  ارر في ختاو هاا اية  ؛ أ ه ةون ا تااةٍ ايراية الأضا ية ايكو ية 

وأ اييب ايتربية ايوادا ية ايلليمة، ي هن ايقرآ ية، وةون ا تااةٍ وحدٍ المارية ا   مية 
ومفاهيمه وفيمه تصةص رقط  الآية المفكَّكة؛ يه   عل    «الخطاب ا   م »مفرةا  

اي  رغم م  ن  فا   تها في حَ  دل  اته  ا؛ إلا أ   ا تةق    عديم  ة ايفائ  دٍ واا  دولم م  ا   يظترمه  ا 
ي ة ايقرآ ي ة الأض ا ية ؛ ي دون  ايت ه ايكو «الخطاب ا    م »إطا ها ايااو، وهكاا أمر 

ي    ن يك    ون يلمل    لم، ولا يلأم    ة  اي    ة  وةاياي    ة  ي جة ْ    نَى به    ا ايكي    ان، وتت ق    ق يه    ا اي    اا  
 .   المللمة

وم حرة ختامية أخٍ،  تمها واف  الأال؛ ي هن الأم ة ف د عا   ، وم ا ت سال تا اني، م ن 
  ايص راعا  بل ةب  م ن م بل ا-تخلي  الخطابا ، إلا أن الأمر اي اي يث ، الخ وت أيض اً 
ه  و أن يوغَّ  ف با   ج أص   اب  -والخط    والأزم  ا  اي    تاص  ف بالأم  ة في ه  اه المرحل  ة 

في غ، م ا يه دت إيي ه المفك رون وا ص  حيون؛ في  «الخطابَ ا ص ح  ايظافد» الأغراض
ةي     مل   ٍ، ا ص    ح في الأم   ة، وترش   يدها وتظمي   ة طافاته   ا، وتجدي   دها، خدم   ةً ين ل   ان، 

له اا وا ب »الأضاٍ  ا  لا ية في خدم ة الخ ، وايا دل وا خ اء وايل  و،  وتص ي اً لملا 
  رما يقويون  «ايتظويه

  
 . 

ع  ن  فك  ر وا ص   ح ييه  ا، أيي ما  ولق  رم  ا أن م  ن المه  م، ألا يث  ا الأم  ةَ و ا  الَ اي
مواص   لة مل   ٍ، ايام     وا ص    ح، يي    ب ألا ي   ترةة أو يتق   اعو أح   د ، ع   ن مواص   لة 

اه وةَ -م ن مظطل ق ايراي ة ايااتي ة -ايظايق، وأن ت  ي ااه وة ا ص  حية  ايام ، خشيةَ 
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، أو جم   رَّة  ، وي   يو جم   رَّة اه   وة  ةي      وةي   اص  ، وخط   ة ، وه   دت  ؛ بال   م  يا      مص   لص  ةاي     
أص   وا   تو ي      وتاي   ر ؛ ييك   ون ايام     جم   رَّة  ةوة أيا   ال وتف ي   را  ت    ي عظ   د ايظ   وازل، 

ت، وتض ي  هة اءً، ر ث اء ايل ي ، لا أ   اً تقط  ، ولا وه مة الأحدا ؛ يتخمد باد  ي
غهراً تةق ، ولا عدوَّاً ترة، ولا فد ًٍ تظتج، أي إن ملٍ، ايام  وا ص  ح المظ تج اي واع  

، يليو يلأمة، ةون  –عل  ايرغم من ر ل ايرروت  –يجب  أن تلتمرَّ في صا  وتصميم 
 . رلم ا ص ح اااة ايش اص، مظ اٍ  ولا فرر  

    
 .وعل  اه فصد ايلةي ، وآخر ةعوا ا أن الأمد ه  ب اياالم 

 
«»  ( ) 

 

                                                 

( )  ... 


